
165  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

آراء الخليل في أضواء البيان 
» دراسة دلالية نحوية «

حامد فرحان جاسم الفهداوي
كلية المعارف الجامعة

المستخلص

يُعنــى هــذا البحــث بدراســة آراء الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت: 170 ھ(، في كتــاب 
ــنقيطي )ت: 1320 ھ(،  ــن الش ــد الأم ــيخ محم ــرآن« للش ــرآن بالق ــر الق ــان في تفس ــواء البي »أض
ــل في اللغــة والنحــو. فتنــاول  نــه بعــض آراء الخلي وهــو مــن التفاســر المطولــة المتأخــرة. وقــد ضمَّ
ــة  ــة دلالي ــن دراس ــن والمفسري ــاة واللغوي ــآراء النح ــا ب ــها وقارنه ــك الآراء ودرس ــث تل ــذا البح ه

ــوي. ــاج اللغ ــور الاحتج ــرب في عص ــن كلام الع ــموعة م ــوص المس ــى النص ــد ع ــة تعتم نحوي
ــة  ــل في اللغ ــود الخلي ــى جه ــوء ع ــلطت الض ــي س ــات الت ــث إلى الدراس ــاف البح ــذا يض وب

ــروض. ــو والع والنح
الكلمات المفتاحية: اضواء البيان، الفراهيدي، دلالية، نحوية.
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Abstract
This Research is concerned with the study of Al-Khaleel Bin Ahmed Al-Far-

aheedi’s views in the Book “Adhwa’a Al-Bayan in the explanation of the Quran 

by Sheik Mohammed Al-Ameen Al-Shanqeeti (1320 AD), which is a lengthy Late 

explication books. It included some of the views of Al-Khaleel in lnaguage and 

grammar. This paper studies these views and compared them with the views 

of linguistis, grammarians and interpreters. It is a syntactic-semantic study 

that depends on auditory texts of Arabic during ages of linguistic controversy. 

Thus, the research can be added to studies shedding light on the efforts of 

Al-Khaleel in language, grammar and poetry.
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المقدمة

وأتــمُّ  الصــاة  وأفضــل  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــدٍ  ســيدنا  عــى  التســليم 
أجمعــن. لــك الحمــد يــا رب العالمــن، بهرتنــا آلاؤك، 
ــا  تن ــك، وعمَّ ــا خيرات ــت علين ــاؤك، وفاض ــا نع وغمرتن
بركاتــك. فنحــنُ جميعًــا عبيــد إحســانك، وصنائــع 
ــن ولم  ــك المؤم ــن ب ــك، آم ــك وإلي ــن من ــك، ونح معروف

يــرك، وجحــدك الجاحــد ووجــوده ناطــق بوجــودك.
ا بعد:  أمَّ

دولــة،  ودســتور  دعــوة،  كتــاب  الكريــم  فالقــرآن 
نز  نر  مم  ما  لي  حمىٱلى  ومنهــج حيــاة 
نىحمي؛ جــاء ليُخــرج النــاس مــن الظلــات إلى  نن  نم 
النــور، ويهديهــم إلى الــراط المســتقيم، نــزل عــى رســوله 
الكريــم بلســانٍ عــربيٍّ مبــن، وهــو لســان قومــه الــذي به 
ــة معجــزة تحــدى  يتحدثــون، فــكان نزولــه باللغــة العربي
بهــا العــرب وهــم أهــل الفصاحــة وفرســان البلاغــة، 
فعجــزوا عــن أنْ يأتــوا بمثلــه أو بعــر ســور مثلــه 
ــوه  ــم أنْ يحاك ــى له ــه، وأنَّ ــن مثل ــورة م ــات، أو بس مفتري
فضــاً عــن أنْ يأتــوا بمثلــه، وإن نــزل بلســانهم، وتحــدث 

ــن. ــو كلام رب العالم ــم، فه بلغته
في  وحدهــم  العــرب  ليتحــدى  القــرآن  ينــزل  ولم 
شــبه الجزيــرة العربيــة وحدهــا وفي اللغــة والأسُــلوب 
وحدهمــا، بــل نــزل ليتحــدى المتحدثــن بالعربيــة وغيرها 
ــائر  ــل في س ــا، ب ــرة وخارجه ــم في الجزي ــرب وعج ــن ع م
ــه، وفي  ــر نزول ــر في ع ــع الكب ــالم الواس ــن في الع الأماك
العصــور التاليــة عــى مــدى عمــر الزمــان الممتــد طويلاً. 
ــم والعلــاء، والعقــل والعقــاء،  ــزل ليتحــدى العل ن
ــرُ  ــيوطي: »مُفَجِّ ــن الس ــال الدي ــه ج ــال عن ــا ق ــو ك فه
ــهِ  ي ــهَا وَمَطْلَعُهَــا، أوَْدعََ فِ ــرَةُ شَمْسِ عُهَــا، وَدَائِ بَ ــومِ وَمَنْ الْعُلُ
ــدْيٍ  ــه كُلَّ هَ ــان في ــمَ كل شيء، وأب ــالَ عِلْ حَانَهُ وَتَعَ ــبْ سُ

ــرُ  هَ بْ تَ أسُْــلُوبٍ  وَبَلَغَــةِ  لَفْــظٍ،  فَصَاحَــةِ  مَــعَ   ، وَغَــيٍّ
سْــلُبُ الْقُلُــوبَ، وَإعِْجَــازُ نَظْــمٍ لَ يَقْــدِرُ  الْعُقُــولَ، وَتَ

ــوبِ«. يُ مُ الْغُ ــاَّ ــهِ إلَِّ عَ يْ عَلَ
ــم  ــول الأعظ ــى الرس ــم ع ــرآن الكري ــزول الق ــذ ن ومن
ــي  ــة الت ــوم العربي ــر مــن عل ــورٌ لكث ــو مح محمــد ، وه
لم تنشــأ إلَّ لخدمتــه، ولم تعــرف إلَّ مــن أجلــه، كــي 
ــو  ــه. فه ــر بلاغت ــاه، وتظه ــح معن ــه، ويتض ــر لفظ ينت
ا،  ا، وفي الأدب ســموًّ المرجــع لــكلِّ مــن أراد في اللغــة عُلــوًّ
ــبَ ذوق  ــربيٍّ أحــبَّ أنْ يكتس وهــو المثــل الأعــى لــكلِّ ع
ــان،  ــها، ويستشــفَّ أسرارهــا في البي ــدرك حس اللغــة، وي

وخصائصهــا في التعبــر والأداء. 
ــاء إلى  ــرآن موضــع اهتــام العلــاء والأدُب ــيظلُّ الق وس
مــت العلــوم، وتطــورت اللغات،  يــوم القيامــة، مهــا تقدَّ
ــكلِّ  ــرى ل ــة الكُ ــتظلُّ القضي ــاليب، وس ــت الأس وتكون
ــاول، ولا  ــه يح ــم أنَّ ــرآن الكري ــة الق ــرض لدراس ــن يتع م
تعنــي هــذه المحاولــة أنَّ باحثًــا يمكــن أنْ ينتهــي إلى رأيٍ 
ــاب  ــى، فب ــس بعــده معن ــى لي ــس بعــده رأي، أو معن لي
ــا  ــن مه ــن الباحث ــدد م ــق بع ــع، لا يضي ــث واس البح
ــاني  ــول مع ــر ح ــتنباط كب ــر والاس ــال التفك ــر، ومج ك
ــظ  ــه؛ فاللف ــه وحركات ــول حروف ــل ح ــه، ب ــرآن وألفاظ الق
القــرآني لا يقــوم مقامــه ســواه في أداء معنــاه، والحــرف لا 
يســد مســده غــره، والجملــة لا تتحــرك مــن مكانهــا دون 
أنْ يختــلَّ نظــام الــكلام أو يفســد الســياق، بــل إنَّ الحركة 
ــر معجــز،  ــم باه ــرة تأخــذ كل منهــا مكانهــا في نظ والن

ــداع ســاحر.  وإب
ــاء في كل  ــه العل ــذي يبذل ــد ال ــك، فالجه ــى ذل وع
عــر جهــد محــدود بقدراتهــم وطاقاتهــم وإمكانــات 
عصرهــم، ولــذا لا يتســع -مهــا بلــغ- لمــا في القــرآن مــن 
مياديــن البحــث أو مجــالات الدراســة، وســيظلُّ البحث 
الســموات  دامــت  مــا  الإنســان  يشــغل  القــرآن  في 
ــه وألفاظــه  ــى بعــد ذلــك مــن أسرار معاني والأرض، ويبق

كخ  كح  مــا يفــوق البــر ليتحقــق قولــه تعــالى: حمىٱكج 



167  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

لجحمي. كم  كل 
ــاء  ــر بالعل ــع الزاخ ــر الواس ــدان الكب ــذا المي وفي ه
مَ هــذا البحــث حــول: آراء  والباحثــن أحُــاول أنْ أقُــدِّ
ــرآن(  ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــل في )أض الخلي
هـــ(   1393 )ت:  الشــنقيطي  الأمــن  محمــد  للشــيخ 

ــة.  ــة نحوي ــة دلالي دراس
وقــد يكــون مــن المناســب أنْ نعطــي فكــرة عــن 
تفســر الشــنقيطي، وأســاليبه في )أضــواء البيــان في 
صاحــبُ  ــه  أنَّ تبــنّ  وقــد  بالقــرآن(،  القــرآن  إيضــاح 
منهــجٍ يقــوم عــى الاســتدلال والتحقيــق أولاً بأقــوال 
مناســبًا في عرضــه  يــراه  مــا  ينتقــي  ــا  يً وثان العلــاء، 

عليهــا. والوقــوف  للمســألة 
وعُدنــا إلى مــوارده في كتــب اللغة، والمعاجــم العربية، 
تركيبهــا  وبيــان  القرآنيــة،  المفــردة  دلالــة  لتحديــد 
ــرآني. وفي هــذا البحــث دراســة  ــياق الق وصورتهــا في الس
ــاصر  ــتقل مع ــر مس ــل في تفس ــى آراء الخلي ــوف ع للوق
اشــتهر بــربٍ مــن أضرب التفســر، وهو تفســر القرآن 
ــاليب  ــراض وأس ــاءت بأغ ــة وج ــي متنوع ــرآن، وه بالق
ــي وردت  ــع الت ــر المواض ــا ح ــب علين ــددة، ووج متع
ــان( عنــد الشــنقيطي،  ــل في )أضــواء البي فيهــا آراء الخلي
والتعــرف عــى دلالتهــا وخصائصهــا ومميزاتهــا، وعــرض 
ــا  ــف عنده ــي وق ــة الت ــاة في اللفظ ــن والنح آراء اللغوي
ــذا  ــذه الآراء في ه ــألُم به ــول اني س ــة الق ــل، وخلاص الخلي
ــه  البحــث إن شــاء الله تعــالى، مشــراً إلى أهــم مــا دون في
ــن  ــر مم ــو والتفس ــة والنح ــة اللغ ــوال وآراء لأئم ــن أق م
البيــان(، أو أفضــت  ذكرهــم الشــنقيطي في )أضــواء 
الحاجــة إليهــم؛ لــذا اقتضــت طبيعــة البحــث أنْ يقســم 

ــب:  ــة مطال إلى ثلاث
وكتابــه  بالشــنقيطي  التعريــف  الأول:  المطلــب 

البيــان(. )أضــواء 
المطلب الثاني: الخليل بن أحمد وآثاره. 

الــواردة في أضــواء  الخليــل  آراء  الثالــث:  المطلــب 
البيــان. 

فيهــا  بينــا  مقدمــة  في  البحــث  ظهــر  وهكــذا 
فيهــا  صورنــا  بنتائــج  وختمنــاه  البحــث،  مضمــون 

البحــث. خلاصــة 
والحمد لله في البدء والختام

المطلب الأول

التعريف بالشنقيطي وكتابه )أضواء البيان(

الشنقيطي:
ــد  ــن عب ــار ب ــد المخت ــن محم ــن)1( ب ــد الأم ــو محم ه
ــوافي  ــن الم ــر ب ــد أولاد كري ــار، أح ــد المخت ــن محم ــادر ب الق
ــه  ــم أبي ــمه واس ــر، واس ــن الأك ــن جاك ــوب ب ــن يعق ب
بــان، وكذلــك اســم جــده؛ تيمُنًــا باســم النبــي  مُركَّ

محمــد  وصفتيــه: الأمــن، والمختــار. 
ــرَ( كــا قــال أحمــد الأمــن  ويرجــع نســبه إلى )حِْ

.)2 الشــنقيطي)

ــة  ــيخ عطي ــذه الش ــا تلمي ــة حرره ــة مفصل ــنقيطي ترجم ))) للش
محمــد ســالم، ونشرهــا في مقدمــة المجلــد الأول مــن تفســره 
)أضــواء البيــان( وكان قــد أعــدَّ هــذه الترجمــة في أصلهــا 
ــامية- ــة الإس ــات الجامع ــم ثقاف ــا في مواس ــاضرة ألقاه مح
بمصطلــح  اختصــارًا  إليهــا  وسنشــر  المنــورة،  المدينــة  في 
في  أُخــرى  مختــرة  ترجمــات  وللشــنقيطي  )ترجمتــه( 
مواضــع غــر قليلــة ســنذكرها بعنواناتهــا منســوقة عــى 
ــزركلي،  ــن ال ــر الدي ــام: خ ــا: الأع ــم. منه ــروف المعج ح
ــع  ــرن الراب ــر في الق ــات التفس ــروت، 1389 هـــ؛ واتجاه ب
 عــر: الدكتــور فهــد بــن عبــد الرحمــن الرومــي، الريــاض، 
النحــوي،  الخليــل  الأسُــتاذ  شــنقيط:  وبــاد  هـــ؛   1407

هـــ.  1407 تونــس، 
))) الشــيخ الشــنقيطي وتفســره أضــواء البيــان، رســالة دكتوراه 
مهــا فرمــان إســاعيل إبراهيــم إلى كليــة العلــوم الإســامية  قدَّ

في جامعــة بغــداد، ســنة 1417 هـ.
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ــه فقــد كانــت ســنة )1325 هـــ( عنــد مــاء  ــا ولادت أمَّ
ــه( مــن أعــال مديريــة )كيفــا( في )شــنقيط(  يســمى )تنب

ــا الإســامية(. ــي تُعــرف اليــوم بـــ )موريتاني الت
ولكــون )شــنقيط( علــاً مشــهورًا قديــاً لهــذه البــاد، 
فقــد نُســب إليهــا كثــر مــن العلــاء والأدُبــاء، كالشــيخ 
صاحــب  هـــ(،   1331 )ت:  الشــنقيطي  الأمــن  أحمــد 

ــنقيط( )1(.  ــاء ش ــم أدُب ــيط في تراج ــاب )الوس كت
وخُلاصــة القــول في الشــيخ الشــنقيطي الكبــر 
ــال  ــذي ق ــوي ال ــل النح ــوه، كالخلي ــه عارف ــه ب ــا وصف م
ــاتذة  ــرز أس ــن أب ــنقيطي م ــيخ الش ــه: »كان الش في وصف
الجامعــة الإســامية«)2(، والشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد 
اللطيــف آل الشــيخ؛ إذ قــال عنــه: »الشــيخ العلامــة 
ــة  الأصُــولي، المفــر، اللغــوي، الحافــظ«)3(، والشــيخ عطي
محمــد ســالم، وقــال: »صاحــب الفضيلــة، وعَلَــم الأعــام 
النفــس، رفيــع  الشــيخ الجليــل الإمــام الهــام، زكــي 
ــال،  ــد الخص ــام حمي ــف المق ــن، ع ــق الرزي ــام، ذو الخل المق
التقــي الأمــن«)4(. وإذا كان ثمــة مــن وصفــه بقولــه: 
ــو  ــري« فه ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــن في الق ــام المفسري »إم
ومــي)5(، وكذلــك وصفــه  فهــد بــن عبــد الرحمــن الرُّ
جامعــي  أسُــتاذ  -وهــو  المجــذوب  محمــد  الدكتــور 
ــى إذا  ــن يُش ــذاذ الذي ــد الأف ــه: »أح ــر- بقول ــوداني كب س

بــروت،  الــة،  كحَّ رضــا  عمــر  المؤلفــن:  معجــم   ((( 
ــن  ــد الرحم ــم: عب ــد وغيره ــاء نج ــاهير عل 1376 هـــ؛ مش
ــة-  ــة الحكم ــاض، 1394 هـــ؛ مجل ــف، الري ــد اللطي ــن عب ب
في  الوســيط  1994م؛  الثــاني،  العــدد  ليــدز،  بريطانيــا- 
الشــنقيطي،  الأمــن  بــن  أحمــد  شــنقيط:  أُدبــاء  تراجــم 

هـــ.  1378 القاهــرة، 
))) بلاد شنقيط: 272.

))) مشاهير علماء نجد وغيرهم: 517.
))) المصدر نفسه: 518.

))) اتجاهــات التفســر في القــرن الرابــع عــر الهجــري: 2/ 
.522

ــدة  ــن قصي ــعرًا م ــه ش ــال في ــوا«)6(، وق ــدوا ألَّ يعوض فُق
ــوع( )7(:  ــس وينب ــوان )قب بعن

نَ لديـنِ يـ ا الأمَ ـ نَ خَـ يْ دُمـتَ يا شَ
ـارَى ةً للحَيَ ـ صْمَ رًا وعـِ اللهِ ذُخْـ

ي وينبـوعُ ـِّ سٌ مِـن كتـابِ رب بَ ـ قَ
ـمـارى هِ لا يُ ـ ان ـ ي ـ هــدًى مـن ب

ـعيشـوا فـلا خيراً وكثـيرون إنْ يَ
ـــوارى رٌّ ت وإنْ يـهـلـكـوا فـشـ
علــوم  في  الطــولى  اليــد  للشــناقطة  عرفــت  وقــد 
العربيــة: اللغــة، والنحــو، والبلاغــة، والأدب، حتــى قــال 
المســتشرق )جــاك بــرك(: »إنَّ بــاد )شــنقيط( كانــت 
مختصــة في القــرون الثلاثــة الأخــرة بالدراســات اللغويــة 

ــة«)8(. ــاد العربي ــائر الب ــع س ــة م ــة، بالمقارن والأدبي
ــى  ــرة ع ــة كب ــة دلال ــة دال ــود العلمي ــذه الجه كل ه
أنَّ الشــنقيطي رحمــه الله تعــالى ســارَ عــى منهــج العلــاء 
ــده  ــن زُه ــغ م ــد بل ــذا وق ــه، ه ــم وتحصيل ــب العل في طل
ــى  ــيئًا، حت ــده ش ــاوي عن ــا لم تكــن تس ني رحمــه الله أنَّ الدُّ
ــه فارقهــا ولم يطلــب عطــاءً، ولا مرتبــة، ولا ترفيعًــا  إنَّ
لمرتبــة، ولا حصــولاً عــى مكافــأة)9(. وكان مــا جــاءه 
-كــا أخــر عنــه عارفــوه- مــن غــر ســؤال أخــذه، 
ــى  ــه ع ــل يوزع ــتبقه، ب ــن ليس ــه لم يك ــل علي ــا حص وم
ــف  ــات ولم يُلّ ــن)10(، وم ــل ومنقطع ــن أرام ــن م المعوزي
ــه كان يــرك حقــه الخــاص تعففًــا  درهًمــا ولا دينــارًا، بــل إنَّ
ــي فريــدة  عنــه، كــا فعــل في حقــوق جميــع مؤلفاتــه، وه
مــن نوعهــا، وقــد حافــظ عــى ورده لــدى قيامــه في الليل 

ــتاءً)11(. ــا وش صيفً

))) علماء ومفكرون عرفتهم: 185.
))) المصدر نفسه: 186 .

))) بلاد شنقيط: 203.
))) حلية طالب العلم: 12.

)1)) ترجمته في إظهار البيان: 1/ 25.
)1)) مجلة الحكمة، العدد الثاني: 22، ص 233.
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بيان:  أضواء ال
هــو كتــاب الشــيخ الشــنقيطي رحمــه الله تعــالى، 
ه: )أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن(،  وســاَّ
ــموا  ــى أنْ يس ــاء ع ــاد العل ــد اعت ــدء: لق ــول في الب ونق
ــن غيرهــا،  ــاء تُعــرف بهــا، وتميزهــا ع ــم بأس مصنفاته
ــم،  ــات كتبه ــك في مقدم ــرون ذل ــوا يذك ــا كان ــراً م وكث
ومثلهــم الشــنقيطي الــذي ســلك هــذا المســلك، فذكــر 
اســم كتابــه في نهايــة مقدمتــه بقولــه: »وســميته: أضــواء 
البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«)1(، وكان قــد ذكــر 
ــي دعتــه إلى تأليــف تفســره المذكــور، ومــن  الأســباب الت
ــلمين عــن كتــاب الله  ــراض المس أهمهــا -كــا قــال-: »إع

لى  لم  كي  كى  تعــالى، الــذي )فصلــت: 42(: حمىكم 
نرحمي، ونبذهــم لــه وراء ظهورهــم،  مم   ما  لي 
وعــدم رغبتهــم في وعــده، وعــدم خوفهم من وعيــده«)2(، 
ــة  ــه، وإزال ــان معاني ــه في بي ــل همت ــه الله أنْ يجع ــرأى رحم ف
الإشــكال عــا أشــكل منــه، وبيــان أحكامــه، والدعــوة إلى 
ــد أومــأ إلى هــذا  ــرك كل مــا يخالفــه، وق ــه)3(، وت العمــل ب

ــران:  ــه أم ــن تأليف ــود م ــاه إلى أنَّ المقص ــل الاتج قب
ــه أشرف  1. بيــان القــرآن بالقــرآن: بإجمــاع العلــاء عــى أنَّ
ــاب  ــاب الله بكت ــر كت ــا تفس ــر وأجله ــواع التفس أن
الله، إذ لا أحــد أعلــم بــكلام الله مــن الله جــل وعــا)4(.
2. بيــان الأحــكام الفقهيــة في جميــع الآيــات وأدلتهــا مــن 
الســنة، وبيــان أقــوال العلــاء في ذلــك، وترجيــح 
ــه الراجــح بالدليــل، مــن غــر أنْ  مــا ظهــر لــه أنَّ

ــن)5(.  ــب مع ــب لمذه يتعص
ــورًا  ــه أمُ ــد قول ــى ح ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــد تضم وق

))) أضواء البيان: 1/ 46.

))) المصدر نفسه: 1/ 30.
))) المصدر نفسه: 30/1.
))) المصدر نفسه: 30/1.
))) المصدر نفسه: 30/1.

ــق بعــض المســائل اللغويــة)6( مَِّــا ســيكون مــدار  لتحقي
ــرًا،  ــه مبك ــا في هــذا البحــث، وهــو لم يــرع بكتابت عملن
ــراً في ســعة الإدراك  ــه بعــد أنْ بلــغ مبلغًــا كب بــل شرع في
ــتكمل  ــد أنْ اس ــل، وبع ــة العق ــر، ورجاح ــج التفك ونض
أدوات التفســر وغيرهــا مــن العلــوم التي اشــتغل بها)7(، 
وبعــد أنْ ذاع صيتــه بــن النــاس بتأليــف مصنفاتــه 
الكثــرة، والتــي كان قــد أشــار إليهــا في تفســره بعدئــذٍ، 
ــر  ــس التفس ــارس تدري ــد م ــه ق ــه في ــل شروع وكان قب
ــة  ــف ومدين ــوي الشري ــجد النب ــدة في المس ــنوات عدي س

الريــاض)8(. 

المطلب الثاني

الخليل بن أحمد وآثاره

الخليــل بــن أحمــد )100  - 170 هـ= 718 - 786م(، 
أبــو عبــد الرحمــن، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 
الفراهيــدي البــري، وهــو عــربي الأصــل مــن أزَْدِ عُــان. 

ــرُوض)9(.  ، ومُنشــئُ علم العَ ، ومُعجمــيٌّ لُغــويٌّ
ــى فيهــا، وكان  ــرة وترب ــل بــن أحمــد بالب نشــأ الخلي
ــتاذيه  ــدرس والبحــث، وقــد لازم حلقــات أسُ ــا بال مولعً

ــرو بــن العــاء.  ــر، وأبي عم ــى بــن عم عيس
ــة،  ــا في العربي ــر، فقــد كان إمامً ــن عم ــى ب ــا عيس أمَّ

ــال.  ــع، والإك ــابي الجام ــفَ كت ــراءات، وصنَّ والق
ــا أبــو عمــرو بــن العــاء، فــكان أسُــتاذًا للعربيــة،  وأمَّ

وإمامًــا في دراســتها. 
وقــد روى الخليــل عــن أيــوب، وعاصــم الأحــول، 

وغيرهمــا. 

))) أضواء البيان: 1/ 31.
))) الشيخ الشنقيطي وتفسيره أضواء البيان: 60.

))) مشاهير علماء نجد وغيرهم: 42.
))) بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، للســيوطي: 1/ 

.560 - 557
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وأخــذ عنــه: ســيبويه، والأصمعــي، والنــر بــن 
شــميل، قــال ابــن المعتــز: »كان الخليــل منقطعًــا إلى 
الليــث فيــا صنَّفــه«، وهــو أسُــتاذ ســيبويه، والحكايــات 
عــن  مرويــة  هــا  كلُّ ســيبويه  )كتــاب(  في  والمرويــات 
ــن  ــال( م ــألته(، أو )ق ــيبويه: )وس ــال س ــا ق ــل، وكل الخلي

ــل. ــي الخلي ــو يعن ــه، فه ــر قائل ــر أنْ يذك غ
وقــد وهــب الله الخليــل بــن أحمــد ذكاءً خارقــا، وفطنة 
كانــت مضربًــا للمثــل في عــره، وجمــع إلى ذلــك تقــوى، 
ــق  ــه مغالي ــد فُتحــت ل ــة. وق ــةً عالي ــا، وهمَّ وزهــدًا، وورعً
ــروض،  ــو، والع ــوم، فهــو عــالم اللغــة، والنح ــواب العل أب

والموســيقى، وكان شــاعرًا. 
ولــد ومــات في البــرة، وعــاش فقــراً صابــرا)1(، 
بابًــا لابتــكار  لــه  والنظــم  بالإيقــاع  فتحــت معرفتــه 
ــاط  ــرب وأح ــعر الع ــر في ش ــد نظ ــرُوض(، فق ــم العَ )عل
للإيقــاع  وتذوقــه  المرهــف  حســه  ودفعــه  بإيقاعاتــه، 
لاســتخراج علــم العــروض، حيــث اهتــدى إلى أوزان 
ــذا  ــوده ه ــدى بمجه ــا، وأس ــا وقوافيه ــعار وبحوره الأش
خدمــةً جليلــة عظيمــة للشــعر العــربي لم يســبقه إليهــا 
ــب  ــت تنس ــده، وظل ــى بع ــن أت ــا م ــاراه فيه ــابق، وج س

ــوم. ــه إلى الي إلي
وللخليــل مــن التصانيــف: كتــاب العــن، وهــو أول 
ــرُوض؛  ــاب العَ ــم؛ كت ــاب النَّغَ ــة؛ كت ــم في العربي معج

ــاع)2(.  ــاب الإيق ــكل؛ كت ــط والشَّ النَّقْ
علــم  ومنشــئ  العربيــة،  صاحــب  الإمــام،  وهــو 
أحمــد  بــن  الخليــل  الرحمــن  عبــد  أبــو  العــروض، 
عــن:  حــدث  الأعــام،  أحــد  البــري،  الفراهيــدي، 
بــن  والعــوام  الأحــول،  وعاصــم  الســختياني،  أيــوب 

القطــان.  وغالــب  حوشــب، 

))) الأعلام، خير الدين لزركلي: 2/ 314.
ــا  ــي: 1/ 376، وم ــاة، للقفط ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ))) إنب

بعده�ـا.

ــميل،  ــن ش ــر ب ــو، والن ــيبويه النح ــه: س ــذ عن أخ
بــن جريــر،  النحــوي، ووهــب  بــن موســى  وهــارون 

وآخــرون. والأصمعــي، 
ــا،  ــا، قانعً ــا، ورعً نً ــرب، ديٍّ ــان الع ــا في لس وكان رأسً
ــه  ــا الله أنْ يرزق ــه دع ــال: إنَّ ــأن، يق ــر الش ــا، كب متواضعً
ــاب  ــه كت ــروض. ول ــه بالع ــح ل ــه، ففت ــبق إلي ــاً لا يُس عل
كان  وقيــل:  حبــان،  ابــن  قــه  وثَّ اللغــة،  في  )العــن( 
ــص  ــل في خ ــام الخلي ــر: أق ــال الن ــدا، ق ــفًا متعب متقش
لــه بالبــرة، لا يقــدر عــى فلســن، وتلامذتــه يكســبون 

ــد)3(:  ــا يُنش ــراً م ــوال، وكان كث ــه الأم بعلم
دْ مْ تَِ ـ رِ لَ ائِ خَـ ى الذَّ ـَ رْتَ إلِ ـ وَإذَِا افْتَقَ

الِ مَـ ـ ـحِ الأعَْ الِ كُـونُ كَصَـ ـ رًا يَ ـ ذُخْـ
مائــة،  ولــد ســنة  الــذكاء،  مفــرط  الله  وكان رحمــه 
ومــات ســنة بضــع وســتين ومائــة، وقيــل: بقــى إلى ســنة 
ــرة  ــي أهــل الب ــس إمامَ ــبعين ومائــة، وكان هــو ويون س
بــه،  في العربيــة، ومــات ولم يتمــم كتــاب )العــن(، ولا هذَّ
ــكان:  ــن خل ــال اب ــره، ق ــون مــن بح ــاء يغرف ولكــن العل
ــل:  ــم الأزدي، قي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب الخلي
كان يعــرف علــم الإيقــاع والنغــم، ففتــح لــه ذلــك 
ــن  ــذه م ــن، فأخ اري ــرَّ بالصفَّ ــل: م ــروض، وقي ــم الع عل
ــاد، كان  هَّ وقــع مطرقــة عــى طســت، وهــو معــدود في الزُّ
ــال:  ــي، وق ــاوزه هم ــا يج ــابي، ف ــيَّ ب ــق ع ــول: إنَّ لأغُل يق
ــا عنــد الأربعــن،  أكمــل مــا يكــون الإنســان عقــاً وذهنً
وعنــه قــال: لا يعــرف الرجــل خطــأ معلمــه، حتــى 
ــل إذا  ــوكل: كان الخلي ــن المت ــوب ب ــال أي ــس غــره. ق يجال
ــن  ــتفادَ م ــاده، وإنْ اس ــه أف ــرِهِ بأنَّ ــيئًا لم يُ ــانًا ش ــاد إنس أف
ــه اســتفاد منــه. قلــت: صــار طوائــف  أحــدٍ شــيئًا أراه بأنَّ

في زماننــا بالعكــس)4(. 

))) وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 248.
))) وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان: 2/ 245؛ ومجلــة البحــوث 
ــاء: 7/ 429؛  ــام النب ــر أع ــامية: 67/ 165؛ وس الإس

والبدايــة والنهايــة: 10/ 173 - 174 .
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المطلب الثالث

آراء الخليل في )أضواء البيان(

ــة في  ــة والنحوي ــه اللغوي ــنقيطي تحقيقات ــرى الش أج
)أضــواء البيــان(، وقــد أغناهــا بالمرجعيــات المتنوعــة مــن 
ــرَّ  ــي ف ــادة الت ــرض الم ــعراء في مع ــاء والش ــوال العل أق
ــره  ــف تفس ــه في تألي ــزًا غرض ــرآن منج ــرآن بالق ــا الق به
العلــاء،  مــن  الصالــح  الســلف  فهــم  عــى  الكبــر 
ــه في  ــه، وأصالت ــدوى عمل ــدرًا بج ــعرنا مقت ــث أش بحي
ــك، أو  ــة أو تل ــذه الكلم ــى ه ــه ع ــن وقفات ــة م ــة وقف أي
ــا أنماطــه ومجــاري  ــب أو ذلــك، مَِّــا عرفن عــى هــذا التركي
ــر  ــا التفس ــع له ــي اتس ــة الت ــره بالفرش ــل في تفس العم
ــدوى  ــدود الج ــد ح ــف عن ــر لم يق ــم، والأم ــرآن الكري للق
ــلوب  ــف وأسُ ــج التألي ــا إلى منه ــل تعداهم ــة، ب والأصال
القــوة في  مــن مظاهــر  الكتابــة، بوصفهــا مظهريــن 
عملــه مــن أولــه إلى آخــره، ومــن هــؤلاء العلــاء: الخليــل 
بــن أحمــد الفراهيــدي، ولــذا يمكــن أنْ يُعــدَّ تفســره 
ــرية  ــة التفس ــة في المكتب مــن الملحقــات بالأصُــول التراثي
الحديثــة كــا ســيتضح لنــا ذلــك ونحــن نعــرض أو 
ــات  ــن التحقيق ــة م ــارات التطبيقي ــض المخت ــج بع نعال
أقــوال  مــن  وهــي  فيــه،  الــواردة  والنحويــة  اللغويــة 

ــالى.  ــه الله تع ــل رحم الخلي
زًا برؤيتنا  رًا ومُعــزَّ ورأينــا أنْ يكــون البحــث مختارًا مُــرَّ
المتنوعــة  الكتــب  في  وبمراجعتنــا  المناســبة،  البحثيــة 
ــن  ــل م ــه الرج م ــا قدَّ ــة م ــر حقيق ــى تصوي ــاعدة ع المس
ــة، ولقــد كنــت حريصًــا  جهــد كبــر في عملــه بعامَّ
ــرد في البحــث كلــه، وهــو تحليــل  عــى اعتــاد منهــج مطَّ
النصــوص القرآنيــة التــي تضمنــت الألفــاظ والعبــارات 
التــي جــاءت عــى لســان الخليــل في ســياقاتها المختلفــة، 
والاصطلاحيــة،  اللغويــة  معانيهــا  عــى  والوقــوف 
وكل ذلــك وفــق تأصيــل لغــوي معجمــي للوصــول 
مجــال  لأنَّ  المطلــوب؛  والفهــم  الحقيقــي  المعنــى  إلى 

المنهــج اللغــوي هــو المقصــود في البحــث. ولم أكتــفِ 
إلى  لجــأت  ــا  وإنَّ اللغويــة؛  بالمعجــات  التأصيــل  في 
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــم، والق ــعر القدي ــوص الش نص
النبــوي الشريــف؛ لكــي أكشــف المعــاني المتبادلــة للفظــة 
الواحــدة، واقتضــت طبيعــة البحــث أنْ نعتمــد ترتيــب 
ــر إســقاط لأي  ــات مــن غ ــي وردت في الآي ــردات الت المف
شيء مــن أصواتهــا، فهــذا انســب في وجودها في ســياقاتها 

ــا.  ــرة فيه ــا ومؤث ــرة به ــة متأث القرآني

الأعلام: 
في قولــه تعــالى )ســورة الشــورة، الآيــة: 32(: حمىٱلخ 
الــة  مححمي، أي: مــن علاماتــه الدَّ مج  لي  لى  لم 
الجــواري،  وحــده:  للعبــادة  واســتحقاقه  قدرتــه  عــى 
وهــي الســفن، واحدتهــا: جاريــة، ومنــه قولــه تعــالى 

هى  هم  هج  ني  ــة، الآيــة: 11(: حمىٱنى  )ســورة الحاقَّ
ــا  ــة لأنَّ ــميت جاري ــوح، وس ــفينة ن ــي س يجحمي، يعن هي 
أي:  حمىمححمي،  تعــالى:  وقولــه  البحــر)1(،  في  تجــري 
ــفنَ بالجبــال لعظمهــا. وعــن مجاهــد  ه السُّ كالجبــال؛ شــبَّ
مرتفــعٍ  أنَّ كل  الخليــل:  وعــن  القصــور،  الأعــام:  أنَّ 
تســميه العــرب عَلَــاً، وجمــع العَلَــم: أعــام. وهــذا الــذي 
ــاء  ــول الخنس ــه ق ــة، ومن ــروفٌ في اللغ ــل مع ــره الخلي ذك

ــرا)2(:  ــا صخ ــي أخاه ترث
هِ ـمُّ الُهـداةُ بِ أتُْ ـ راً لَتَ خْـ وَإنَِّ صَـ

ارُ ــ هِ نَ ـ ـ مٌ فـي رَأسِْ ـ لَ ـ هُ عَ ـ ـ أنَ ـ كَ
القــرآن الكريــم قولــه  التشــبيه الحســن في  ومــن 
مححمي)3(، أي:  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ  تعــالى: 
كالجبــال عــى الإطــاق، لا التــي عليهــا النــار للاهتداء. 

القــرآن  لأحــكام  الجامــع  435؛   /4 البيــان:  أضــواء   (((
الكتــاب  علــوم  في  المصــون  الــدر  352؛   /8 للقرطبــي: 

.555  /9 المكنــون: 
))) ديوان الخنساء: 386، بيروت، 1383 هـ.

))) اللباب في علوم الكتاب: 17 / 202 - 203.
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ايَــةُ، إليهــا مجمــع الجُنــد، والعَلَــمُ: عَلَــمُ  والعَلَــمُ: الرَّ
ــوبِ ورَقْمــه)1(.  الثَّ

أم: 
في قولــه تعــالى )ســورة البقــرة، الآيــة: 108(: حمىٱبر 
تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 
فىحمي،  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

ــام:  ــةُ أقس ــه أربع ــل، ل ــرفٌ مهم ــرف )أمَْ( ح والح
ــوية،  ــزة التس ــة لهم ــي المعادل ــة، وه الأول: أم المتصل

ــة: 6(: حمىٱلي  ــن الآي ــرة، م ــورة البق ــالى )س ــه تع ــو قول نح
ــزة  نجحمي، أو لهم مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
الاســتفهام التــي يطلــب بهــا وبـــ)أم( مــا يُطلــب بـــ)أيّ(، 
ــم  ــزة للعل ــذف الهم ــد تُ ــد؟ وق ــدٌ أم قَعَ ــامَ زي ــو: أقَ نح

ــة)2(.  ــذه عاطف ــا، وأم ه به
)أم( عــى ضربــن: متصلــة، ومنقطعــة؛ فالمتصلــة 
عديلــة الألــف، وهــي مفرقــة لمــا جمعتــه أي، كــا أنَّ )أو( 
ــدًا أم  ــئتَ زي ــم ش ــول: اضرب أيّ ــه، تق ــا جمعت ــة لم مفرق
ــدًا  ــم، قلــت: اضرب زي ــإذا قلــت: اضرب أحده ــرا؛ ف عم
ــا  ؛ لأنَّ ــامٍّ ــد كلامٍ ت ــون إلَّ بع ــة لا تك ــرا. والمنقطع أو عم
ــا لأبــلٌ  بمعنــى )بــل(، و)الألــف(، كقــول العــرب: إنَّ
ــالى  ــه تع ــه قول ــاءٌ، ومن ــي ش ــل ه ــال: ب ــه ق ــاءٌ؛ كأنَّ أم ش
تخحمي،  تح  ــة: 8(: حمىٱتج  ــن الآي ــاف، م ــورة الأحق )س

ــل:  ــال الأخط ــون)4(. ق ــل يقول أي)3(: ب
ـتَ بواسـطٍ ـكَ أم رَأيَْ نُ يْ ـكَ عَ كَذَبَتْ

بَابِ خَيَالا)5( رَّ ـلامِ مِنَ ال سَ الظَّ غَلـَ

))) العين للفراهيدي: 676.
))) الجنى الداني في حروف المعاني: 204 - 205.

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5/ 33.
))) التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب للــرازي: 2/ 265؛ 

.398 /10 واللبــاب في علــوم الكتــاب: 
))) ديوانــه: 194. ونقائــض جريــر والأخطــل: 70. وواســط: 
قريــة غــربي الفــرات مقابــل الرقــة مــن أعــال الجزيــرة، وهــي 
مــن منــازل بنــي تغلــب، وهــي غــر واســط التــي بناهــا 
الحجــاج بــن البــرة والكوفــة، الغلــس: ظلمــة آخــر الليــل 

والمراد: أكذبتك، فكذا ههنا)6(. 
التــي في  )أم(  معنــى  العربيــة في  أهــل  واختلــف 
بزحمي، فقــال بعــض البصريــن:  قولــه تعــالى: حمىٱبر 
ــدون أنْ  ــكلام: أتري ــل ال ــتفهام، وتأوي ــى الاس ــي بمعن ه
ــى  ــي بمعن ــم: ه ــرون منه ــال آخ ــولكم؟ وق ــألوا رس تس
ــل  ــك تمي ــكلام، كأن ــن ال ــع م ــتقبل منقط ــتفهام مس اس
ــا لإبــل يــا قــوم أم شــاء،  بهــا إلى أولــه، كقــول العــرب: إنَّ
ــس  ــال: ولي ــي؟ ق ــدس نف ــذا أم ح ــذا وك ــد كان ك ولق
ــح  ــه ليقب ــه قال بزحمي، عــى الشــك، ولكن ــه: حمىٱبر  قول
ــت الأخطــل  ــه ذلــك ببي ــم، واستشــهد لقول ــه صنيعه ل
إن  الكوفيــن:  نحويــي  بعــض  وقــال  آنفًــا،  المذكــور 
شــئت جعلــت قولــه ) أم تريــدون ( اســتفهامًا عــى كلام 
ــات: ــجدة، الآي ــاؤه )الس ــلَّ ثن ــال ج ــا ق ــبقه، ك ــد س  ق
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم   1 - 3(: حمىٱلخ 
نمحمي، فجــاءت )أم(  نخ  نح  نج  مي  مى 
ــاً عــى  وليــس قبلهــا اســتفهام، فــكان ذلــك عنــده دلي
ــه اســتفهام مبتــدأ عــى كلام ســبقه، وقــال قائــل هــذه  أنَّ
ــى  ــتفهام ع ــى الاس ــون ردًّا ع ــى تك ــة: )أم( في المعن المقال
ــرى:  ــى )أي( )7(، والأخُ ــرّق معن جهتــن: إحداهمــا: أنْ تُف
أنْ يســتفهم بهــا فتكــون عــى جهــة النســق، والــذي 
ــو  ــكلام. فل ــل ب ــداء متص ــه ابت ــداء، إلَّ أنَّ ــا الابت ــوي به ين
ابتــدأت كلامًــا ليــس قبلــه كلام ثــم اســتفهمت، لم 

يكــن إلَّ بـ)الألــف(، أو بـ)هــل( )8(.

ــاض  ــط ببي ــاح فهــي ســواد مختل إذا اختلطــت بتباشــر الصب
وحمــرة.

))) تعــرف معنــى أي، وفي لســان العــرب )امــم(: 14/ 300: 
ــواب  ــا خطــأ صرف«، والص ــى أم وكلتاهم ــارق معن »أنْ تف
في معــاني القــرآن للفــراء: 1/ 71. وذلــك أنَّ قولــك: أزيــد 
ــرق  ــن أنَّ أم تف ــدك، وب ــا عن ــاه: أيه ــرو، معن ــدك أم عم عن
الاســتفهام، وأنّ )أي( تجمــع متفــرق الاســتفهام. وقــد قــال 

الطــري: إنَّ اصــل أي ومــا جمــع متفــرق الاســتفهام. 
))) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري: 1/ 531 - 532.

))) هذا نص كلام الفراء في معاني القرآن: 1/ 71.
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ويذهــب الشــنقيطي في )أضــواء البيــان( بقولــه: 
ــهِ  وَيْهِ فِ كِتَابِ بَ ــي ــصَّ سِ ــاَ نَ ــكَ. كَ نُ يْ ــكَ عَ ــي: أَكْذَبَتْ »يَعْنِ
ــفَ  ــذَا، وَإنِْ خَالَ ــلِ هَ ــتِ الْخَْطَ يْ ــكَ فِ بَ ــوَازِ ذَلِ ــىَ جَ عَ
ــةٌ  يــلَ قَائِــاً: إنَِّ »كَذَبَتْــكَ« صِيغَــةٌ خَبَيَِّ فِ ذَلِــكَ الَْلِ
ــلْ.  ــى بَ ــذُوفٌ، وَإنَِّ »أمَْ« بِمَعْنَ ــتِفْهَامٌ مَْ ــا اسْ يهَ ــسَ فِ يْ لَ
ــعِ  دِي بَ ــوَاعِ الْ ــنْ أنَْ ــوعٌْ مِ ــلِ نَ ي لِ ــوْلِ الَْ ــتِ عَــىَ قَ يْ بَ ــي الْ فَفِ
صاحــب  ويقــول   ،)1( )الرُّجُــوعَ(«  ى  سَــمَّ يُ عْنَــويِِّ  الَْ
أنّ  زاعــا  الخليــل  خالــف  »وإن  التفســر(:  )لطائــف 
ــي  ــل( فف ــى )ب ــة, وأنّ )أم( بمعن ــة خبري ــك( صيغ )كذبت
البديــع  أنــواع  مــن  نــوع  الخليــل  قــول  البيــت عــى 

المعنــوي يســمى بالرجــوع عنــد البلاغيــن«)2(.
م:  أيُّ

في قولــه تعــالى )ســورة مريــم، مــن الآيــة: 69(: حمىٱتز 
ــزن  ولنُميّ لنســتخرجن،  أي:  تيحمي،  تى  تن  تم 
ــي والفســاد أعصاهــم  مــن كل طائفــة مــن طوائــف الغ
بتعذيبــه  فيبــدأ  فأعتاهــم،  واعتاهــم  فأعصاهــم، 
الكفــر،  في  مراتبهــم  حســاب  عــى  النــار  وإدخالــه 
ــى  ــر في معن ــو الظاه ــذا ه ــال)3(. وه ــال والض والإض
ــون  ب ــر يُعذَّ ــادة في الكف ــاء والق ــة: أنَّ الرؤس ــة الكريم الآي
لضلالهــم  العــذاب  عليهــم  د  ويُشــدَّ غيرهــم،  قبــل 
ــم(، وخالــف الخليــل  وإضلالهــم. والروايــة بضــم )أُّي
ــا  ــل: إنَّ ــال الخلي ــيبويه في )أي(، فق ــا س ــس وغيرهم ويون
ــر: ثــم  ــة بقــول مقــدر، والتقدي في الآيــة اســتفهامية محكي
ــد؛  ــم أش ــه أيه ــال في ــذي يق ــيعة ال ــن كل ش ــن م لننزع
وأنشــد الخليــل لهــذا المعنــى الــذي ذهــب إليــه قــول 

الشــاعر)4(: 

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5/ 33:.
))) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري: 331 - 332.

)))  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 2/ 516.
))) هــو الأخطــل غيــاث بــن غــوث، والبيــت في ديوانــه: 251، 

بروايــة: ولقــد أكــون.

زِلٍ ـ مَنْ ـ اة ب ـ ـيتُ مـن الفَت ولـقـد أَبِ
ــرُومُ حْـ ـ يـتُ لا حَــرجٌِ ولا مَ ـ أبَِ فـ

ــرج  ــو ح ــه: لا ه ــال ل ــذي يق ــة ال ــتُ بمنزل أي: فأبي
ــروم.  ولا مح

ــا اســتفهامية أيضــا،  وأمــا يونــس فذهــب إلى أنَّ
التعليــق  لأنَّ  قبلهــا؛  الفعــل  بتعليــق  حكــم  لكنــه 
عنــده لا يختــص بأفعــال القلــوب، واحتــج لســيبويه 
ــن  ــان ب ــت غس ــا ببي ــن تبعه ــس وم ــل ويون ــى الخلي ع
ــه بضــمِّ )أيهــم(، مــع  وعلــة المذكــور آنفــا، لأنَّ الروايــة في
ــول  ــا ق ــن معموله ــا وب ــر بينه ــر لا يضم ــروف الج أنَّ ح
ولا تعلــق عــى الأصــوب، وإن خالــف فيــه بعضهــم 

ببعــض التأويــات.
وبــا ذكرنــا تعلــم أنَّ مــا ذكــره بعضهــم مــن أنَّ 
طــوا ســيبويه في قولــه: هــذا في )أي(  ــع النحويــن غلَّ جمي
في هــذه الآيــة الكريمــة خــاف التحقيــق، والعلــم عنــد 

ــالى.  الله تع
ــر  ــا( بك يًّ ــص )عِتِ ــائي، وحف ــزة، والكس ــرأه حم وق

ــاع.  ــاد للإتب ــر الص ــا( بك يًّ ــن، و)صِلِ الع
ــرد  ــل)5(، وي ــى الأص ــا ع ــم فيه ــون بالض ــرأ الباق وق
عليــه الســمين الحلبــي بقولــه: » وزعــم الخليــل رحمــه الله 
« خــرهُ، وهي اســتفهاميةٌ  ــم« هنــا مبتــدأٌ، و »أشــدُّ أنَّ »أيُّ
ــن  ــنَّ م ــر: لننزِعَ ــدر والتقدي ــولٍ مق ــةٌ بق ــةُ محكي والجمل
ــلُ  ــوَّى الخلي . وق ــدُّ ــم أش ــم: أيُّ ــولِ فيه ــيعةٍ المق كل ش

ــاعر)6(:  ــول الش ــه بق تخريَج
زِلٍ ـ اة بمَنْ ـ يـتُ مـن الفَت ولقـد أَبِ

حْــرُومُ«. ـ يـتُ لا حَــرجٌِ ولا مَ أبَِ فـ
ــا اســتفهامية مبتــدأة، مــا  وذهــب يونــس إلى أنَّ
قَــةٌ  ــا مُعَلِّ ــه زعــم أنَّ بعدهــا خبرهــا كقــول الخليــل، إلَّ أنَّ
ــه يُــوّز التعليــق في  لـ)نَنْزِعَــنَّ( فهــي في محــل نصــب، لأنَّ

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 2/ 517.
 - 621 /7 الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون:   (((
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ســائر الأفعــال، ولا يخصــه بأفعــال القلــوب، كــا يخصــه 
ــور.  ــا الجمه به

تبارك: 
ــة: 1(: حمىٱتخ  ــان، الآي ــورة الفرق ــالى )س ــه تع في قول
خجحمي، يدلُّ  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 
ــده مــن أعظــم الــركات  عــى أنَّ إنزالــه الفرقــان عــى عب
أنعــم الله بهــا عــى خلقــه،  التــي  والخــرات والنعــم 
ــروف  ــندًا إلى الله تعــالى مع ــارك( مس ــرب )تب وإطــاق الع
في كلامهــم)1(، وعــرض الشــنقيطي أقــوال اللغويــن 
ــراء:  ــال الف ــة، ق ــردة القرآني ــة المف ــان دلال ــاة في بي والنح
ــة«،  ــا للعظم س، وهم ــدَّ ــى: تق ــة بمعن ــارك، في العربي »تب
ــاج: »تبــارك: تفاعــل مــن البركــة«، قــال:  وقــال الزَّجَّ
يــلَ:«  »ومعنــى البركــة: الكثــرة مــن كل ذي خــر«، وَقِ
ــرَ.  وَكَثُ زَادَ  أيَْ  عَطَــاؤُهُ،  تَعَــالَ  يــلَ:  وَقِ تَعَــالَ.  بــارَكَ«  تَ
ــذَا  ــاسُ: وَهَ ــالَ النَّحَّ ــهُ. قَ ــتَ إنِْعَامُ بَ ــى دَامَ وَثَ عْنَ ــلَ: الَْ ي وَقِ
ــتَ  بَ ءُ إذَِا ثَ ْ ــيَّ ــرَكَ ال ــنْ بَ ــتِقَاقِ، مِ ــةِ وَالِشْ غَ ــا فِ اللُّ أوَْلَهَ
ــرُْ عَــىَ المــاء، أي دام وثبــت«)2(. مَــلُ وَالطَّ ــرَكَ الَْ ــهُ بَ وَمِنْ
ــنُ  ــالَ ابْ ــط(: »قَ ــر المحي ــان في )البح ــو حي ــال أب وق
ــالَ  ــدَ. وَقَ ــلُ: تَجََّ ي لِ ــالَ الَْ ــزُولُ. وَقَ ــزَلْ وَلَ يَ ــاسٍ: لَْ يَ بَّ عَ
ــمْ  كُ يْ ــارك عَلَ ــي تب ــى الأصمع ــمَ. وَحَكَ ــاكُ: تَعَظَّ حَّ الضَّ
ــهِ ذَلِــكَ، أيَْ  ــةً فَقَــالَ لِصَْحَابِ يَ ــرَبٍِّ صَعِــدَ رَابِ ــوْلِ عَ مِــنْ قَ
ــةُ  ــونُ صِفَ ــوَالِ تَكُ ــذِهِ الْقَْ ــي هَ ــتُ. فَفِ ــتُ وَارْتَفَعْ يْ تَعَالَ
: هــو  ــيُّ سَــنُ وَالنَّخَعِ ــاسٍ أيَْضًــا وَالَْ بَّ ذَاتٍ. وَقَــالَ ابْــنُ عَ
ــى زَادَ  عْنَ لِــهِ، فَالَْ بَ يِْ مِــنْ قِ زَايُــدُ فِ الَْ مــن البركــة وهــي التَّ
ــةَ فِعْــلٍ«)3(. ــذَا يَكُــونُ صِفَ ــرَ، وَعَــىَ هَ خَــرْهُُ وَعَطَــاؤُهُ وَكَثُ

التيمم: 
الــيء:  تيممــت  القصــد،  اللغــة:  في  التيمــم 

))) أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن: 4/ 131 - 
.132

))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 195.
))) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: 8/ 291.

ــل  ــد: تعمدتــه، وأنشــد الخلي قصدتــه، وتيممــت الصعي
ــيط( )4(:  ــن مالــك، مُلاعــب الأســنة )البس ــر ب ــول عام ق

ـتُ لَهُ مَّ قُلْ ـحَ شَـزرًْا ثُ مْ رُّ مْتُهُ ال ـ يَمَّ
قِ ي عْـبُ الزَّحَالِ ةُ لَ لِ ـ سَالَ بَ هَـذِي الْ
ــرًا  ــم أم ــال: تيم ــي، يق ــرى التوخ ــري مج ــم يج  التيم
حســنا، وتيمــم أطيــب مــا عنــدك فأطعمنــاه، وقــال 

يز  تعــالى )ســورة البقــرة، مــن الآيــة 267(: حمىير 
مــا  أردأ  تتوخــوا  لا  أي:  يىحمي،  ين  يم 
ــد مــن ذلــك،  ــم بالصعي ــه، والتيم ــوا ب عندكــم فتتصدق
ــم  ــار التيم ــد، فص ــب الصعي ــوا أطي ــى: أنْ تتوخ والمعن
ــم  ــى إنَّ ــد، حت ــح بالصعي ــة فعــاً للمس ــواه العام في أف
ــار  ــوب، أي: بغب ــم بالث ــراب، وتيم ــم بال ــون: تيم يقول
ــة:  ــدة، مــن الآي ــول الله عــز وجــل )ســورة المائ الثــوب، وق

بز  ــة: 43(: حمىبر  ــن الآي ــاء، م ــورة النس 6، وس
بمحمي،  أي: توخــوا قــال)5(: 

فعمداً على عمد تيمّمت مالكا    ..............................
ــهْمي  ــا بسَ ــتُ فلان مْ ــتُ.. ويَمَّ ــتُ ويمّمْ ْ ــول: أمَّ وتق

ــه دون مــا ســواه، قــال: ــه ب تُ ي ــي، أي: توخَّ ورُمح
ـتُ لَهُ مَّ قُلْ ـحَ شَـزرًْا ثُ مْ رُّ مْتُهُ ال ـ يَمَّ

قِ ي عْـبُ الزَّحَالِ ةُ لَ لِ ـ الَ سَ بَ هَـذِي الْ
يقــول: قتــلُ مِثْلِــك هــو المــروءة. ومثلــك هو المــروءة، 
ومــن قــال في هــذا البيــت: أمّتــه فقــد أخطــأ، لأنّــه قــال: 
ــه  ــدْ ب ــةٍ، ولم يَقصِ ــن ناحي ــزر إلاّ م ــون الشّ ــزراً ولا يك ش

أمَامــه. والأمَُّ: القَصْــدُ، فعــاً واســا)6(.

ــق،  ــان )زحل ــنَّة، في اللس ــب الأس ــك، مُلاع ــن مال ــر ب ))) لعام
ــان،  ــن في اللس ــل، لك ــه في المجم ــذا وردت روايت ــم( وك ام
وفيــا ســبق في مــادة )أم( )هــذي المــروءة( والضمــر في )لــه( 
ــة: 1069. ــس اللغ ــم مقايي ــي. معج ــرو الضب ــن عم ــرار ب ل
278؛   /1 بالقــرآن:  القــرآن  إيضــاح  في  البيــان  أضــواء   (((

.40 للفراهيــدي:  العــن  وكتــاب 
40؛ ولســان العــرب لابــن  ))) كتــاب العــن للفراهيــدي: 
ــرآن  ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــور: -212 213؛ وأض منظ

.278  /1 بالقــرآن: 
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ا:  سِخريًّ
ــة: 110(:  ــن الآي ــون، م ــورة المؤمن ــالى )س ــه تع  في قول
أنَّ  إلى  الشــنقيطي  يذهــب  حمي،  تز  ٱتر  حمى 
ــمِّ وَالْكَــرِْ: مَصْــدَرُ سَــخِرَ مِنْــهُ، إذَِا  ــخْريُِّ بِالضَّ السُّ
مَـْـرَِيُّ فِ يَــاءِ  يلِ الِحْتِقَــارِ، قَــالَ الزَّ ــهِ عَــىَ سَــبِ اسْــتَهْزَأَ بِ
ــةِ  ــلَ الُْصُوصِيَّ ي ــاَ قِ ــلِ، كَ ــوة فِ الْفِعْ ــادَةٌ ق ــبِ: زِيَ سَ النَّ
ــرِهِ  دَةَ فِ آخِ ــدَّ ــاءَ الُْشَ يَ ــاهُ: أنََّ الْ ــى الُْصُــوصِ، وَمَعْنَ بِمَعْنَ
الَغَتِهِــمْ فِ ذَلِكَ)1(،  بَ تَــدُلُّ عَــىَ زِيَــادَةِ سُــخْرِهِمْ مِنْهُــمْ وَمُ
ــنِ،  ــمِّ السِّ ا بِضَ ــخْرِيًّ : سُ ــائِيُّ ــزَةُ وَالْكِسَ ــعٌ وَحَْ ــرَأَ نَافِ وَقَ
وَهُــوَ  وَاحِــدٌ،  رَاءَتَــنِْ  الْقِ ــى  وَمَعْنَ بِكَسِْهَــا  اقُــونَ  بَ وَالْ
ؤْمِنِــنَ)2(، كَــاَ  ــارِ وَاسْــتِهْزَاؤُهُمْ بِضُعَفَــاءِ الُْ سُــخْرِيَةُ الْكُفَّ
وَيْهِ،  بَ ــلُ وَسِــي ي لِ ــا وَاحِــدٌ: الَْ ــأنََّ مَعْنَاهَُ ــا، وَمَِّــنْ قَــالَ بِ نَّ يَّ بَ
؛  ، ولِــجٌّ قــالا: همــا لغتــان، مثــل قــول العــرب: بحــرٌ لُــيٌّ
ــقُّ إنِْ  ــوَ الَْ ــرْسّي. وَهُ ــرْسّي، وكِ ، وكُ ، ودِريٌّ ــبٌ دُريٌّ وكوك
ــخْريَِّ  اءِ: أنََّ السِّ ــرَّ ــائِيِّ وَالْفَ ــنِ الْكِسَ ــالَ. وَعَ ــاءَ اللَُّ تَعَ شَ
يــلِ مَــا ذَكَرْنَــا مِــنَ الِسْــتِهْزَاءِ،  بِ ــنِ مِــنْ قَ بِكَــرِْ السِّ
ــوَ  ــذِي هُ ــخِيرِ، الَّ سْ ــنَ التَّ ــنِ مِ ــمِّ السِّ ــخْريَِّ بِضَ وَأنََّ السُّ

ــةُ)3(. ــلُ وَالْعُبُوديَِّ ذْلِي التَّ

السلوى: 
 :)57 البقــرة، مــن الآيــة:  في قولــه تعــالى )ســورة 
ضمحمي،  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  حمىٱصح 

ــة: 160(: حمىٱ     ٌّ     ٍّ ــراف، الآي ــورة الأع ــه )س  وقول
ــرُ  ئرئزحمي، وَأَكْثَ   ّٰ    ِّ      ُّ      َّ    
ــنَ  ــزِلُ مِ ءٌ يَنْ ــوَ شَْ ــنُ، وَهُ نَْجَبِ ــنَّ: التَّ ــىَ أنََّ الَْ ــاَءِ عَ الْعُلَ
هُ الْعَسَــلَ  ــدُ، وَهُــوَ يُشْــبِ ــاَءِ كَنُــزُولِ النَّــدَى ثُــمَّ يَتَجَمَّ السَّ
ــوَ  ــلَ هُ ي ــاَنَى. وَقِ هُ السُّ ــبِ ــرٌ يُشْ ــلْوَى: طَائِ ــضَ. وَالسَّ يَ الْبَْ
ــلْوَى)4(.  ــنِّ، وَالسَّ ــورِ فِ الَْ مْهُ ــوْلُ الُْ ــذَا قَ ــاَنَى. وَهَ السُّ
إطِْــاَقَ  بَعْضُهُــمْ  وَأنَْكَــرَ  الْعَسَــلُ.  ــلْوَى  السَّ يــلَ:  وَقِ

))) الكشاف: 3/ 208.
))) الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي: 4/ 337.

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 3/ 579.
))) المصدر نفسه: 3/ 52 - 53 .

ــلْوَى«  »السَّ أنََّ  يــقُ:  حْقِ وَالتَّ الْعَسَــلِ.  عَــىَ  ــلْوَى  السَّ
ــرٍْ  ــنِ زُهَ ــدِ بْ ــوْلُ خَالِ ــهُ قَ ــةً. وَمِنْ ــلِ لُغَ ــىَ الْعَسَ ــقُ عَ يُطْلَ

ــذَلِِّ: الُْ
تُمْ ـ دًا لَنَْ ـ مَهَا بِاللَِّ جَهْ اسَـ ـ وَقَ

ا نَشُـورُهَا ـ ـوَى إذَِا مَ لْ نَ السَّ ـ ذُّ مِ ـ أَلَ
سْــتَخْرجُِهَا. لِنََّ  ــي أَلَــذَّ مِــنَ الْعَسَــلِ إذَِا مَــا نَ يَعْنِ
عُمَــرَ  بْــنُ  مُــؤَرِّجُ  قَــالَ  الْعَسَــلِ.  اسْــتِخْرَاجُ  النُّشُــورَ: 
لُغَــةُ  الْعَسَــلِ  عَــىَ  ــلْوَى  السَّ إطِْــاَقُ   : ــدُوسُِّ السَّ
. إلَِّ أنََّ  ــيُّ رْطُبِ . قَالَــهُ الْقُ سَــيِّ ــهُ يُ يَ بِــهِ لِنََّ كِنَانَــةَ. سُــمِّ
ــةِ.  ــرَادُ فِ الْيَ ــوَ الُْ ــسَ هُ يْ ــكَ لَ ــىَ أنََّ ذَلِ ــاَءِ عَ ــرَ الْعُلَ أَكْثَ
ــالَ  ــرَد؟ٌ فَقَ ــعٌ أوَْ مُفْ ــوَ جَْ ــلْ هُ ــلْوَى. هَ ــوا فِ السَّ وَاخْتَلَفُ
ــلُ بــن  ي لِ ــعٌ، وَاحِــدُهُ سَــلْوَاةٌ، وَأنَْشَــدَ الَْ بَعْضُهُــمْ: هُــوَ جَْ

ــاعِرِ: احمــد الفراهيــدي لِذَلِــكَ قَــوْلَ الشَّ
زَّةٌ ـ رَاكِ هِ ـ ذِكْ ـ رُونِـي لِ ـ عْ ـ تَ ـ ـي لَ وَإنِِّ

لَلِ الْقَطْر وَاةُ مِنْ بَ ـ لْ فَضَ السَّ ـ مَ انْتَ ـ كَ
ــلْوَى. هَــلْ هُــوَ  قــال القرطبــي: وَاخْتَلَفُــوا فِ السَّ
ــهُ  ــدَ لَ ــعٌ لَ وَاحِ ــوَ جَْ ــشُ: هُ ــالَ الْخَْفَ ــرَد؟ٌ فَقَ ــعٌ أوَْ مُفْ جَْ
ــونَ  هُ أنَْ يَكُ ــبِ ــوَ يُشْ ِّ، وَهُ ــرَّ ــرِْ وَال ــلَ الَْ ــهِ. مِثْ ــنْ لَفْظِ مِ
ــاَنَى  ــىَ وَسُ ــوا: دفِْ ــاَ قَالُ ــهِ. كَ اعَتِ ــلَ جََ ــلْوَى مِثْ ــدُهُ سَ وَاحِ

مْــعِ)5(.  وَشُــكَاعَى فِ الْوَاحِــدِ وَالَْ
وقال الخليل: واحده سلواة، وأنشد: 

زَّةٌ ـ رَاكِ هِ ـ ذِكْ ـ رُونِـي لِ ـ عْ ـ تَ ـ ـي لَ وَإنِِّ
لَلِ الْقَطْرِ)7( وَاةُ مِنْ بَ ـ لْ فَضَ السَّ ـ مَ انْتَ ـ كَ

عُهُ سَلَوَى.  رَدٌ وَجَْ لْوَى مُفْ : السَّ وَقَالَ الْكِسَائِيُّ
يــهِ  فِ ــرْ  يَظْهَ وَلَْ  ــنِّ«  الَْ و)الســلوى(: عَطْــفٌ عَــىَ« 
الَْقْصُــورِ  فِ  هَــذَا  وَوَجَــبَ  مَقْصُــورٌ.  ــهُ  لِنََّ ــرَابُ  الْعِْ
ــالَ  ــفٌ. قَ ــرِهِ أَلِ ــونَ فِ آخِ ــنْ أنَْ يَكُ ــو مِ لُ ــهُ لَ يَْ ــهِ لِنََّ كُلِّ
هَ  ــبَ ــهُ فَأشَْ ــتَقَرَّ لَ سْ ــيٌّ لَ مُ ــرْفٌ هَوَائِ ــفُ حَ ــلُ: وَالْلَِ ي الَْلِ
ــتِ  ــوْ حُرِّكَ اءُ: لَ ــرَّ ــالَ الْفَ ــهُ. وَقَ ــتَحَالَتْ حَرَكَتُ ــةَ فَاسْ رَكَ الَْ

ــزَةً. الْلَِــفُ صَــارَتْ هَْ

))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 370 - 372.
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الشفق: 
وردت المفــردة في قولــه تعالى )الانشــقاق: 16 - 19(: 

خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  حمىٱتخ 
صخحمي، صح  سم  سخ  سح  سج  خم 

ءِ. ْ ةُ الشَّ فَقُ لُغَةً: رقَِّ الشَّ
ــكَ  ــفِيقٌ، أيَْ: لَ تَاَسُ ءٌ شَ ــالُ شَْ : يُقَ ــيُّ رْطُبِ ــالَ الْقُ قَ
ــفَقَةُ  ــهِ، وَالشَّ يْ ــهُ عَلَ بُ ــهِ أيَْ: رَقَّ قَلْ يْ ــفَقَ عَلَ ــهِ، وَأشَْ تِ ــهُ لِرِقَّ لَ
وَكَذَلِــكَ  الْقَلْــبِ،  ــةُ  رقَِّ وَهُــوَ  الْشِْــفَاقِ  مِــنَ  الِسْــمُ 

ــف)1(: ــن خل ــحاق ب ــالَ إس ــفَقُ. قَ الشَّ
ا ـ ا شَفَقَ ـوَى مَوْتََ اتِ وَأهَْ ـ يَ ـوَى حَ تَْ

حُرَمِ ـ ـى الْ زَّالٍ عَلَ ـ رَمُ نَ ـ مَوْتُ أَكْ ـ وَالْ
فَــكَأنََّ  ــا،  رَتَُ ــمْسِ وَحُْ ــةُ ضَــوْءِ الشَّ يَّ بَقِ ــفَقُ:  فَالشَّ

ــمْسِ. ــةَ مِــنْ ضَــوْءِ الشَّ قَّ تِلْــكَ الرِّ
ــة  ــدي في دلال ــد الفراهي ــن أحم ــلِ ب ي لِ ــنِ الَْ ــلَ عَ وَنُقِ
ــمْسِ إلَِ  ــرَةُ مِنْ غُــرُوبِ الشَّ مْ ــفَقُ: الُْ الشــفق، قولــه: الشَّ
ــفَقُ)2(.  يــلَ: غَــابَ الشَّ وَقْــتِ الْعِشَــاءِ الْخِــرَةِ إذَِا ذَهَــبَ، قِ
ــتِ  ــتِ وَقْ ي ــةُ فِ تَوْقِ لَثَ ــةُ الثَّ ــهِ الْئَِمَّ يْ ــا عَلَ ــذَا مَ وَهَ
ــوَ  ــفَقِ، وَهُ ــابِ الشَّ يَ ــمْسِ إلَِ غِ ــرُوبِ الشَّ ــنْ غُ ــربِِ مِ غْ الَْ

ــلُ)3(. ي لِ ــالَ الَْ ــاَ قَ ــرُوبِ، كَ ــدَ الْغُ ــرَةُ بَعْ مْ الُْ
ــفَقَ هُــوَ  ــهُ اللَُّ -: أنََّ الشَّ وَعِنْــدَ أبَِ حَنِيفَــةَ - رحََِ

ــذِي بَعْــدَهُ. ــاضُ الَّ يَ بَ الْ
ــهِ -  يْ ــا وَعَلَ نَ يْ ــالَ عَلَ ــةُ اللَِّ تَعَ ــيْخِ - رحََْ مَ لِلشَّ ــدَّ وَتَقَ
ــالَ:  ــهِ تَعَ ــدَ قَوْلِ ــسِ عِنْ ــوَاتِ الَْمْ لَ ــاتِ الصَّ ــانِ أوَْقَ يَ فِ بَ
وَلَــهُ  حُــونَ  تُصْبِ وَحِــنَ  تُسُْــونَ  حِــنَ  اللَِّ  سُــبْحَانَ  فَ
ــرُونَ،  ــنَ تُظْهِ ا وَحِ ــيًّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَعَشِ ــدُ فِ السَّ مْ الَْ

ــرَةُ. مْ ــفَقَ: الُْ ــحَ أنََّ الشَّ وَرَجَّ
رَمَقْــتُ  ةِ فَ ــارَةَ الْسِْــكَنْدَريَِّ يــلُ: صَعِــدْتُ مَنَ لِ وَقَــالَ الَْ
تُــهُ يَــرَدََّدُ مِــنْ أفُُــقٍ إلَِ أفُُــقٍ، وَلَْ أَرَهُ يَغِيــبُ. رَأيَْ ــاضَ، فَ يَ بَ الْ

))) الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري: 1/ 275.
))) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 433.

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 6/ 8 - 9.

غَــةِ:  ــةِ اللُّ ــا مِــنْ أَئِمَّ اءُ وَغَيْهَُُ ــرَّ يــلُ وَالْفَ لِ وَقَــالَ الَْ
ــهُ اللَُّ  ــدَ رحََِ مْــرَةُ وَمَــا رُويَِ عَــنِ الْمَِــامِ أحََْ ــفَقُ الُْ الشَّ
ــوَ  ــرَِ هُ ــرَةُ وَفِ الَْ مْ ــوَ الُْ رِ هُ ــفَ ــفَقَ فِ السَّ ــنْ أنََّ الشَّ مِ
ــهُ  ــا ; لِنََّ الِــفُ مَــا ذَكَرْنَ ــرَةِ لَ يَُ مْ ــذِي بَعْــدَ الُْ ــاضُ الَّ يَ بَ الْ
ــفَقُ  ــيَ الشَّ ــي هِ تِ ــرَةِ الَّ مْ ــةِ الُْ وبَ بُ يْ ــاطِ لِغَ نَ ــقِ الَْ ي قِ ــنْ تَْ مِ
ــولُ:  ــهُ اللَُّ يَقُ ــدَ رحََِ ــامَ أحََْ ــهُ أنََّ الْمَِ ــدَ وَإيِضَاحُ ــدَ أحََْ عِنْ
ــكَانِ  ــاَةِ وَالَْ ــهُ فِ الْفَ رُ لِنََّ ــافِ سَ ــرَةُ« وَالُْ مْ ــوَ الُْ ــفَقُ هُ »الشَّ
ــذِي فِ الَْــرَِ  ــا الَّ مْــرَةِ، أمََّ سِــعِ يَعْلَــمُ سُــقُوطَ الُْ تَّ الُْ
ــبَ  ــى يَغِي ــتَظْهِرُ حَتَّ سْ يَ ــدْرَانِ فَ ــهُ بِالُْ ــتَتُِ عَنْ سْ ــقُ يَ فَالْفُُ
ــمس)4(.  ــبِ الش ــىَ مَغِي ــهِ عَ وبَتِ بُ يْ ــتَدِلَّ بِغَ سْ يَ ــاضُ لِ يَ بَ الْ
ــا، في اول  رَتَُ وَحُْ ــمْسِ  الشَّ ــةُ ضَــوْءِ  يَّ بَقِ ــفَقُ:  والشَّ

الليــل إلى قريــب العتمــة.
غُــرُوبِ  مِــنْ  مْــرَةُ  الُْ ــفَقُ:  الشَّ يــلِ:  لِ الَْ وقــال 
يــلَ:  ــمْسِ إلَِ وَقْــتِ الْعِشَــاءِ الْخِــرَةِ إذَِا ذَهَــبَ، قِ الشَّ

ــفَقُ. الشَّ غَــابَ 
ــه  وقــال الفــراء: ســمعتُ بعــض العــرب يقــول: علي
ــن  ــمُ م ــفَقَةُ: الاس ــرَ. والشَ ــفَقُ، وكان أحم ــه الشَ ــوبٌ كأنّ ث

ــفاقِ. الإشْ
ــد  ــل عن ــواد اللي ــار بس ــوء النه ــاط ض ــفق اخت الش

ــردات)5(. ــذا في المف ــمس ك ــروب الش غ
وفي المصبــاح الشــفق الحمــرة مــن الغــروب إلى وقــت 
العشــاء الآخــرة ثــم يغيــب ويبقــى الشــفق الأبيــض 
ــو  ــرة وه ــفق الحم ــاج الش ــال الزج ــل وق ــف اللي إلى نص

ــة)6(. ــب اللغ ــهور في كت المش
وخلاصــة القــول: الشــفق: هــو الفــرة بُعيــد غــروب 
الضــوء في  يكــون  عندمــا  وقبيــل شروقهــا  الشــمس 
ــون  ــمس تك ــن أنَّ الش ــم م ــى الرغ ا، وع ــرَّ ــق مًصف الأفُ
تحــت الأفُــق إلَّ أنَّ الســاء تكــون مضــاءة لأنَّ أشــعة 

))) أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن: 6/ 8 - 9؛ 
.194  /6 للجوهــري:  والصحــاح 

))) للراغب الأصفهاني: 458.
))) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 433.
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ــوِّ الأرض.  ــات العالقــة في ج ــمس تبعثرهــا الجزئي الش
تكــون  عندمــا  الصباحيــة  الشــفق  فــرة  تبــدأ 
الشــمس عنــد حــوالي 18 تحــت الأفُــق، وتنتهــي عندمــا 
الغــروب  فــرة  وتبــدأ  الأفُــق،  عنــد  الشــمس  تكــون 
ــق،  ــت الأفُ ــو 18 تح ــد نح ــمس عن ــدر الش ــا تنح عندم
تكــون فــرة الشــفق أطــول مــا تكــون عنــد القطبــن 

والجنــوبي)1(.  الشــالي 

الصعيد: 
ضم  ــة: 43(: حمىٱضخ  ــاء: الآي ــالى: )النس ــه تع في قول
غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

. حمي فج
ــرَابٌ،  ــهِ تُ يْ غَــةِ: وَجْــهُ الْرَْضِ، كَانَ عَلَ ــدُ فِ اللُّ عِي وَالصَّ

يــلُ بــن أحمــد الفراهيــدي)2(. لِ أوَْ لَْ يَكُــنْ، قَالَــهُ الَْ
غَــةِ،  ــهِ خِلَفًــا بَــنَْ أهَْــلِ اللُّ ي ــاجُ: لَ أعَْلَــمُ فِ قَــالَ الزَّجَّ

بى  بن  ــة: 8(: حمىٱبم  ــف: الآي ــالَ )الكه ــالَ اللَُّ تَعَ قَ
ــتُ  بِ تُنْ لَ  يظَــةً  غَلِ أَرْضًــا  تزحمي ، أيَ:  تر  بي 
ويــدلُّ   ، ئححمي  ئج  حمىيي  تَعَــالَ:  وَقَــالَ  ئًا،  شَــيْ
الأصــل اللغــوي للمفــردة المذكــورة عــى المرتفــع مــن 
ــراب  ــة، ال ــه الأرض عام ــولان: وج ــه مدل الأرض)3(، ول
ــة  ــراد في الآي ــى الم ــنقيطي المعن ــرض الش ــد ع ــط، وق فق
ــهِ  يْ ــهُ الْرَْضِ، كَانَ عَلَ ــةِ: وَجْ غَ ــدُ فِ اللُّ عِي ــه: » وَالصَّ بقول
ــدون  ــة الزجــاج، ب ــنْ «. نقــاً عــن حكاي ــرَابٌ، أوَْ لَْ يَكُ تُ
ــن  ــى م ــه للمعن ــل تحقيق ــه لم يخ ــا، ولكن ــادة عليه أي زي

حمىٱبم  الاســتدلال القــرآني عليــه، مــوردًا قولــه تعــالى: 
عليهــا  معلقًــا   ، تزحمي  تر  بي  بى  بن 

))) الموســوعة العربيــة العالميــة: 1/ 150، موقــع مكتبــة صيــد 
الفوائــد، شــارك في إنجازهــا أكثــر مــن ألــف عــالم ومترجــم.
في  البيــان  أضــواء  و  45؛   /2 وإعرابــه:  القــرآن  معــاني   (((

.278  /1 بالقــرآن:  القــرآن  إيضــاح 
))) معجــم مقاييــس اللغــة: 544؛ ولســان العــرب: 7/ 343 

)صعــد(.

ئًا«)4(، وفي  شَــيْ ــتُ  بِ تُنْ لَ  يظَــةً  غَلِ أَرْضًــا  »أيَ:  بقولــه: 
هــذا انتصــار لفكــرة الزجــاج، وربــا كانــت غلظتهــا مــن 
ــب عــى ذلــك  خــال الــراب كأن تكــون صخريــة، وعقَّ

ــة:  ــول ذي الرم بق
هِ دُ بِ ي عِ رْمِـي الصَّ حَـى تَ هُ بِالضُّ ـ كَأنََّ

رْطُـومُ)5( أسِْ خُ رَّ ـ امِ ال ـي عِظَـ ةٌ فِ ـ ابَ ـ دَبَّ
هــذا  بعــد  )الصعيــد(  معنــى  الشــنقيطي  وبــنّ 
ــا  ــةُ مَ ــهُ نَِايَ ــدًا ; لِنََّ ي يَ صَعِ ــمِّ ــاَ سُ ــال: »وَإنَِّ الشــاهد، وق
ــهِ مِــنَ الْرَْضِ«، وهــذا لا يكــون في الأرض  يْ يُصْعَــدُ إلَِ
ــد  ــر عن ــدارك النظ ــول أنَّ م ــوة الق ــة، وصف ــة الهش الترابي
ــورة متقاربــة، فهــم مــن  ــاء في دلالــة المفــردة المذك العل
ــمَّ نهجــوا منهــج الزجــاج في بيانهــا، وهــم مــن بعــده لم  ثّ

ــا. )6(  ــوي لمعناه ــل اللغ يتعــدوا الأص

لبيك: 
ــكَ  يْ بَّ ــى لَ ــاضٌ: اخْتَلَفُــوا فِ مَعْنَ يَ قَــالَ الْقَــاضِ عِ
ــكَ،  يْ ــدِي إلَِ ــي وَقَصْ اهِ َ ــا: اتِّ ــلَ مَعْنَاهَ ي ــتِقَاقِهَا، فَقِ وَاشْ
يلَ  ــمْ: دَاريِ تَلُــبُّ دَارَكَ أيَْ تُوَاجِهُهَــا، وَقِ مَأخُْــوذٌ مِــنْ قَوْلِِ
ــةٌ، إذَِا  بَّ ــرَأةٌَ لَ ــمُ: امْ ــنْ قَوْلِِ ــوذٌ مِ ــكَ مَأخُْ ــي لَ تِ ــا مََبَّ مَعْنَاهَ
يــلَ مَعْنَاهَــا:  ــهِ، وَقِ يْ فَــةً عَلَ ــةً لِوَلَدِهَــا عَاطِ بَّ كَانَــتْ مُِ
ــابٌ، إذَِا كَانَ  بَ ــمْ: حُــبٌّ لُ إخِْــاَصِ لَــكَ مَأخُْــوذٌ مِــنْ قَوْلِِ
ــلَ  ي ــهُ، وَقِ ابُ بَ عَــامِ وَلُ خَالِصًــا مَضًْــا، وَمِــنْ ذَلِــكَ لُــبُّ الطَّ
يــمٌ عَــىَ طَاعَتِــكَ، وَإجَِابَتِــكَ مَأخُْــوذٌ مِنْ  مَعْنَاهَــا: أنََــا مُقِ

القــرآن  ألفــاظ  7/ 372؛ و مفــردات  ))) المحــرر الوجيــز: 
للراغــب الأصفهــاني: 484؛ وأضــواء البيــان في إيضــاح 
ــه: 2/  ــرآن وإعراب ــاني الق ــرآن: 1/ 278؛ ومع ــرآن بالق الق

.45
)))  ديــوان ذي الرمــة: 654، المكتــب الإســامي- دمشــق، 
الخمــر،  يعنــي  ابــة:  دبَّ الــراب،  والصعيــد:  1964م. 
لا  الظبيــة  ولــد  يقــول:  وصفوتهــا.  الخمــر،  والخرطــوم: 
يرفــع رأســه، وكأنــه رجــل ســكران مــن ثقــل نومــه في وقــت 

الضحــى.
))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 2/ 339 - 340.



178
آراء الخليل في أضواء البيان 

» دراسة دلالية نحوية « ..............................................................حامد فرحان جاسم الفهداوي

ــهِ،  ي ــامَ فِ ــهِ إذَِا أقََ ــبَّ بِ ــكَانِ، وَأَلَ ــلُ بِالَْ ــبَّ الرَّجُ ــمْ: لَ قَوْلِِ
: ثنــوا لبيــك، كــا ثنــوا حنانيــك، أي:  ــاريِِّ بَ قَــالَ ابْــنُ الْنَْ

ــن. ــا بعــد تحن تحنن
رْبًــا مِنْــكَ،  ــكَ: أيَْ قُ يْ بَّ يــلَ فِ لَ يــلُ. وَقِ لِ ــذَا قَــالَ الَْ وَبَِ
ــا  ــاهُ: أنََ ــو نَــرٍْ مَعْنَ ــرْبُ، وَقَــالَ أبَُ ــابُ: الْقُ بَ لْ وَطَاعَــةً، وَالِْ
ــاضٍ،  يَ ــى كَلَمُ عِ ــعٌ. انْتَهَ ــكَ أيَْ: خَاضِ ــنَْ يَدَيْ ــبٌّ بَ مُلِ
ــوَويِِّ فِ »  ــلِ النَّ ــطَةِ نَقْ وَاسِ ــرٍ بِ سِ ــذْفٍ يَ ــرَُّفٍ وَحَ ــعَ تَ مَ
ــهُ اللَُّ -  ــاضٌ - رحََِ يَ ــيْخُ عِ ــهُ الشَّ ــا قَالَ ــلِمٍ »، وَمَ سْ شَحِْ مُ
ــةُ  يَّ ــةِ، وَبَقِ يَ بِ لْ ــى التَّ ــةِ فِ مَعْنَ غَ ــلِ اللُّ ــهُ كَلَمُ أهَْ ــدُورُ حَوْلَ يَ

ــرَةٌ. ــا ظَاهِ يهَ ــةِ مَعَانِ يَ بِ لْ ــاظِ التَّ أَلْفَ
ــرِ  ــةِ لِضَمِ ــةٌ لِلْضَِافَ ــكَ مُلَزِمَ يْ بَّ ــةَ لَ ــمْ أنََّ لَفْظَ وَاعْلَ

ــر)1(. اهِ ــا لِلظَّ ــذَّ إضَِافَتُهَ ــبِ، وَشَ الُْخَاطَ
والحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى ســيدنا 
محمــد خــر خلقــه وآلــه وصحبــه أجمعــن، حســبنا 
الله ونعــم الوكيــل، ولا حــول ولا قــوة إلَّ بــالله العــي 

العظيــم. 

الخاتمة والنتائج

ــا  ــر فيه ــة تذك ــن خاتم ــث م ــة كل بح ــدَّ في نهاي لا بُ
ــالى  ــل الله تع ــث بفض ــا البح ــى إليه ــي انته ــج الت النتائ

ــة. ــه نتيج ــث كل ــه، وإن كان البح ومعونت
وفيما يأتي أهمها: 

)أضــواء  في  الخليــل  لآراء  دراســتي  مــن  تبــن 
ــا تمثــل اتجاهــات مختلفــة في  البيــان( للشــنقيطي أنَّ
ــن  ــد تتباي ــة، وق ــات الدلالي ــة والعلاق ــب النحوي التراكي
ــاف  ــا: اخت ــدة، منه ــباب ع ــا لأس ــات وفق ــك العلاق تل
وإيحاءاتهــا  المقصــودة،  معانيهــا  باختــاف  الألفــاظ 
الثانويــة التــي يظهرهــا الســياق اللغــوي أو القرينــة 
ــارز في إعطــاء الألفــاظ  ــه مــن دور ب ــة، ولمــا يؤديان الدلالي

))) المصــدر نفســه: 3/ 340 - 341؛ والزاهــر في معاني كلمات 
النــاس للأنبــاري: 1/ 198 - 199؛ ولســان العــرب لابــن 

منظــور: 12/ 216 - 217.

ــة الجديــدة بتخليــص اللفظــة  ــم الدلالي ــب القي والتراكي
ــب  ــدة تناس ــة جدي ــا دلال ــة وإعطائه ــا الماضي ــن دلاته م
الســياق القــرآني والمقصــد القــرآني الــذي تــرد فيــه، وتعــد 
هــذه الدقــة في انتقــاء الالفــاظ ســمة مــن ســات الخليــل 

رحمــه الله. 
الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي أعــرف مــن أنْ يُعرَّف، 
ــرب  ــل كلام الع ــة وفي تأصي ــروف في اللغ ــام مع ــو إم فه
وقــد بنــى آراءه عــى ثوابــت وأصــول مــن القــرآن الكريم، 
والحديــث النبــوي الشريــف، وكلام العــرب شــعره ونثــره. 
لقــد تقدمــت إشــارتنا إلى إنَّ )البحــث( كلــه هــو 
ــه  ــد اتج ــد ق ــب إنَّ اح ــا نحس ــذا ف ــرى، ول ــة الك النتيج
مــن قبــل إلى الموضــوع )اراء الخليــل في كتــاب محمــد 
ــرآن  ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــنقيطي )أض ــن الش الأم
ــتقل.  ــوي مس ــل لغ ــا لعم ــه ميدان ــذ من ــرآن(، ليتخ بالق
مســتقلة  شــخصية  ذا  الشــنقيطي  وجدنــا  لقــد 
ــك  ــن ذل ــل م ــره، ولا يقب ــي في تفس ــر العلم في التفك
ــن،  ــن والمفسري ــن اللغوي ــح م ــلف الصال ــه الس ــا قال ب
ــره  ــات لمعاي ــن معلوم ــه م ــل إلي ــا يص ــع كل م ــل يخض ب
مــن معرفــة موســوعية،  لديــه  المســتخلصة  الخاصــة 
ــة ، ولا يحــذر فيهــا أو معهــا ابــداع  تؤمــن بأصــول علمي
ــراث  ــأة ال ــت وط ــه تح ــاع عمل ــم اتس ــورات ، رغ التص
ــه ، رحمــه  ــم الــذي تعامــل معــه ، وانتفــع من اللغــوي الج

ــاء . ــه العط ــزل ل ــالى ، واج الله تع
 

التوصيات: 

ــام بدراســة مشــابهة  يؤكــد الباحــث عــى ضرورة القي
لهــذه الدراســة في كتــب التفســر الأخــرى وتبحــث )آراء 
ــة  ــر الزاوي ــن غ ــة وم ــو والبلاغ ــة والنح ــاء في اللغ العل
التــي نظرنــا فيهــا وفي خاتمــة هــذه الدراســة يمكــن 
ــا لا تدعــي الكــال في معالجــة تلــك الآراء  القــول بأنَّ
الــواردة في أضــواء البيــان. وكان أســلوب الشــنقيطي 
ــي يســلكها في  وســيلة مــن وســائل الايضــاح المهمــة الت
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ــذي  ــد لله، ال ــه بالحم ــرآن(، واختتم ــرآن بالق ــره للق تفس
جعلــه فاتحــة تنزيلــه وخاتمــة اهــل جنتــه. والصــاة 
ــه وســلم..  والســام عــى ســيدنا محمــد .. صــى الله علي
وعــى الــه الطيبــن، واصحابــه الغــر الميامــن والحمــد لله  

ــام. ــدء والخت في الب

المصادر 
 القرآن الكريم.

 اتجاهــات التفســر في القــرن الرابــع عــر: الدكتــور فهــد 
بــن عبــد الرحمــن الرومــي، الريــاض، 1407 ھ.

 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن: محمــد الأمــن 
بــن محمــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي الموريتــاني )ت: 
1393هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي- مؤسســة التاريخ 

ــان. العــربي، بــروت- لبن
ــن-  ــم للملاي ــزركلي، دار العل ــن ال ــر الدي ــام: خ  الأع

2007م.  بــروت، ط/17،  
 إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: جمــال الديــن أبــو الحســن 
عــي بــن يوســف القفطــي )ت: 646هـــ(، تحـــ: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، صيــدا- بــروت، 

2004م. . ط. الأولى، 
 البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 
ــاب  ــد الوه ــد عب ــقي )ت: 774هـــ(، تحـــ: د. أحم الدمش
 1418 الخامســة،  القاهــرة، ط.  الحديــث-  دار  فتيــح، 

1998م. ھ- 
 بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة: عبــد الرحمــن 
ــيوطي )ت: 911هـــ(،  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ب
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة - 

بــروت.
تونــس،  النحــوي،  الخليــل  الأسُــتاذ  شــنقيط:  بــاد   

1407 ھ.
ــاز  ــان إعج ــر وبي ــعر والنث ــة الش ــر في صناع ــر التحب  تحري
القــرآن: لابــن أبي الإصبــع المــري )ت: 654هـــ(، تحـــ: 
ــراث الإســامي  ــاء ال ــة إحي ــي محمــد شرف، لجن د. حفن

بالقاهــرة، 1383 ھ- 1963م.

ــت  ــالم، طبع ــد س ــة محم ــنقيطي، لعطي ــف الش ــة المؤل  ترجم
ــرآن  ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــن )أض ــزء الأول م في الج

ــاب. ــة الكت ــرآن(، في مقدم بالق
ــأبي  ــهير ب ــف الش ــن يوس ــد ب ــط: محم ــر المحي ــر البح  تفس
ــد  ــد عب ــادل احم ــي )ت: 745 ھ(، تحـــ: ع ــان الأندل حي
بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  وزملائــه،  الموجــود، 

2010م. ط.الثالثــة، 
تأويــل  في  البيــان  جامــع  المســمى:  الطــري،  تفســر   
الطــري )ت:  بــن جريــر  القــرآن، لأبي جعفــر محمــد 
310 ھ(، دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط. الثالثــة، 

1999م. 1420ھ- 
 التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، للإمــام فخــر الديــن 
الــرازي )ت: 604 ھ(، تحـــ: ســيد عمــران، دار الحديــث 

بالقاهــرة، 1433 ھ- 2012م.
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 ســر أعــام النبــاء: الإمــام شــمس الديــن محمــد بــن أحمد 
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 علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب السوداني.
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التأويــل: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت: 
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